
ــد.. الشاهــدة علــى رحيــل اعتمــاد خورشي
فساد جنرالات عبد الناصر

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

غادرت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، الحياة، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ عامًا، بعد
تعرضهـا لوعكـة صـحية بسـبب نقـص حـاد في الأكسـجين وفشـل في وظـائف الرئـة، نقلـت علـى إثرهـا

لمستشفى النزهة الدولي بالقاهرة، حسبما نشر نجلها إيهاب خورشيد.

كثر أبناء الوسط الفني المصري جدلاً في السنوات الأخيرة، لا سيما وتعد الفنانة الراحلة واحدة من أ
بعد شهادتها التاريخية التي وثقتها في كتابها الشهير “اعتماد خورشيد: شاهدة على انحرافات صلاح
نصر” الصـادر عـام ، الـذي يعـد الخطـوة الأولى باتجـاه فضـح فسـاد جـنرالات عهـد جمـال عبـد

الناصر.

فرضــت خورشيــد نفســها خلال العقــود الثلاث الماضيــة علــى منصــات الإعلام، داخــل مصر وخارجهــا،
بعدما تحولت إلى “شاهد عيان” على جرائم تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الدولة المصرية، وهي
الفترة التي مهدت إلى نكسة  الشهيرة التي ارتدى خلالها قادة الجيش والسياسة معًا أدوار
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ورغم محاولات التشكيك المستمر في شهادة الفنانة الراحلة، التي أسقطت القناع عن رموز الدولة في
تلك الحقبة، فإن الشهادات اللاحقة سواء من بعض ضحايا هذا النظام، ممن ُ بهم في معتقلات
نـاصر، أم المتعـاونين معـه مـن الفنـانيين والساسـة تؤكـد صـدق مـا جـاء في معظـم تلـك الشهـادة الـتي
يادة حدة الغضب والاحتقان ضد حقبته تحولت إلى “فضيحة” هزت عرش ناصر وكانت سببًا في ز

السياسية.

وكـــانت خورشيـــد المولـــودة في أغســـطس/آب  قـــد أسســـت شركـــة إنتـــاج ســـينمائي مـــع صلاح
يــز شــاركت في إنتــاج عــدد مــن الأفلام خلال الفــترة مــن أواخــر الخمســينيات رمســيس ولبــنى عبــد العز
وحتى السبعينيات، من أبرزها: “أولاد الملجأ وجمعية قتل الزوجات الهزلية، هذا بخلاف مشاركتها في

مونتاج أعمال أخرى مثل “العزاب الثلاثة والمغامرة الكبرى والحسناء والطلبة”.

زواج بالإكراه
تزوجت اعتماد بداية الأمر من مدير التصوير السينمائي المعروف في ذلك الوقت أحمد خورشيد، وكان
يكبرهــا بـــ عامًــا، ليبــدآ معًا مســيرة فنيــة حافلــة بالأعمــال والنشاطــات الــتي لفتــت أنظــار الجميــع
آنذاك، بما فيهم رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر، الجنرال المقرب من جمال عبد الناصر وصديقه

ير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر. وز

جذب جمالها أنظار مدير المخابرات الذي خطط للإيقاع بها، خاصة أن ذلك الأمر كان معتادًا لديه،
وفي إحدى الحفلات التي دعاها إليها في منزله، دعاها لعلاقة معه، لكنها رفضت – حسب شهادتها
كثر من لقاء متلفز – وألقت بالكارت الشخصي له على الأرض، وهو ما أثار حفيظة نصر الذي أمر في أ

حراسه بطردها من منزله، متوعدًا إياها بالعقاب والتنكيل.

وبعد فترة ليست بالقصيرة، وأمام رفض اعتماد محاولات نصر الاقتراب منها، استغل الأخير نفوذه
مهددًا زوجها بتطليقها فورًا أو ال به في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية (المجانين) كما فعل
مــع صــديق ســابق لــه، ومــا كــان مــن الــزوج أمــام هــذا التهديــد والخــوف علــى أبنــائه إلا أن يرضــخ

للأمر، وعلى الفور طلق زوجته.

وصل جبروت نصر أنه لم يكتف بتطليق خورشيد لزوجته أمام عينيها وبحضورها ليتزوجها هو فقط،
ير الداخلية كشاهد بل أجبره أن يكون شاهدًا على عقد الزواج العرفي الذي كتبه وقتها، وكان معه وز

ير. كدته اعتماد خلال نشرها لصورة من هذا العقد الموقع من طليقها والوز ، وهو ما أ
ٍ
ثان



ليالي السمو الروحاني
في كتابهـا الـذي طُبـع  طبعـات خلال ثلاثـة أشهـر وحقـق مبيعـات خرافيـة لم يحققهـا أي مطبـوع آخـر،
وإن تم منعه وسحبه من الأسواق بحكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية، استعرضت فيه الفنانة
الراحلة بعض المحطات المهمة في حياة زوجها، رجل الاستخبارات الأول في الدولة، كاشفة النقاب عن

تركة ثقيلة من الفضائح وجرائم الفساد التي كانت تتم بزعم حماية الوطن من الأعداء والمتربصين.

اعتمــاد روت في كتابهــا كيــف كــان يســتغل زوجهــا في بيتــه الفتيــات والفنانــات اللائي يتــم اســتدراجهن
والســيطرة عليهــن، حيــث الجلســات الــتي كــانت تجمعهــن ورجــال السياســية والأعمــال، وكيــف كــانوا
ــدءًا بــشرب الخمــر بكثافــة ثــم مشاهــدة الأفلام الجنســية ثــم ممارســة يقضــون ليــاليهم الحمــراء، ب

الجنس وشتى الموبقات، التي كان يسميها “ليالي السمو الروحاني” على حد قولها.

كانت تلك الممارسات تتم بزعم وطني بحت، فالدولة التي تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية في ذلك
الوقت، كما كان يروج لذلك جهاز الاستخبارات، تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين للتخلص من تلك
ــديلاً للتصــفية ــن” مــن خلال الابتزاز الجنسي ب ي ــؤامرات عــبر الإيقــاع بمــن يطلقــون عليهــم “المتآمر الم

الجسدية.

وقـد لجـأت الفنانـة المصريـة في كتابهـا إلى الإشـارة بـالأحرف الأولى لضحايـا جـنرالات المخـابرات في ذلـك
الوقت، وكان أغلبهم فنانون وراقصات ورجال اقتصاد وسياسة، وهي الأحرف التي سرعان ما كشف
النقـاب عنهـا لاحقًـا بعـد صـدور هـذا الكتـاب وكـان أبرزهـم: برلنـتي عبـد الحميـد ونجوى فؤاد وسـعاد
حسني وشريفة ماهر ورجل الأعمال المعروف عثمان أحمد عثمان، مؤسس شركة المقاولون العرب،

الذي كانت مهمته تجهيز السهرات وإمدادها بالخمر كما جاء في الكتاب.

هجوم وتشكيك
أثـار الكتـاب حملـة انتقـادات شرسـة ضـد الفنانـة المصريـة الـتي اعتـبر البعـض اقترابهـا مـن تلـك المنطقـة
“خطًــا أحمــر” لا يمكــن الســكوت عنــه، فتعرضــت لهجــوم كــبير مــن أنصــار الحقبــة الناصريــة وأبنــاء
المؤسـسة العسـكرية رغـم أن صلاح نصر أديـن مـن نظـام نـاصر نفسـه لتـورطه في النكسـة وحكـم عليـه

بالمؤبد قبل أن يف عنه الرئيس أنور السادات بعد توليه الحكم.

البعض كان يرى أن شهادة اعتماد ليست إلا محاولة لتصفية حسابات قديمة مع رئيس المخابرات
الأسبق والجرائم التي ارتكبها بحقها، وأن ما تطرق إليه الكتاب بعيدًا تمامًا عن أرض الواقع، لا سيما
أن معظـــم أبطـــال وشخـــوص تلـــك الوقـــائع قـــد رحلـــوا، ولا سبيـــل لإثبـــات صـــحة المعلومـــات الـــتي

تناولها الكتاب.
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لكن في الجهة الأخرى جاءت الشهادات والأحاديث التي أدلى بها بعض الفنانيين، ضحايا صلاح نصر
ونظـامه، لتؤكـد بشكـل أو بـآخر صـحة مـا روتـه اعتمـاد، ومـن ثـم تغـير الوضـع تـدريجيًا، ليعـاد تسـليط

الأضواء على كتابها الشهير رغم منعه من الأسواق بأمر قضائي.

في فبراير/شباط  اعترف الفنان الراحل عمر الشريف، بأن مخابرات نصر كلفته بعملية “قذرة”،
تبــدأ بإقامــة علاقــة مــع فتــاة – فنانــة شهــيرة – تمهيــدًا للوصول إلى والــدها وتصــفيته، لأنــه كــان مــن

خصوم الدولة الناصرية، بحسب حديث له مع قناة “العربية” السعودية.

استعراض الشريف تفاصيل تجنيده بتلك العملية لافتًا إلى أنه استدعي لمقابلة ضابط مخابرات في
السـفارة المصريـة في لنـدن، وعـرض عليـه المهمـة، بزعـم أن هـذا الرجـل المسـتهدف يـضر المصـلحة العليـا
للبلاد ولا بــد مــن إســكاته، ومــا كــان أمــام عمــر إلا قبــول العمليــة ابتــداءً، مــبررًا ذلــك بقــوله “ســمعة

الاستخبارات حينها كانت مقرونة بالتصفية والترويع”.

وبالفعــل شرع الفنــان المصري في تنفيــذ الخطــة، مبتــدئًا إياهــا بإيهــام المســتهدف بأنــه ضــد نظــام عبــد
كثر من مرة أمامه لإقناعه أنه على خلاف معه من أجل التقرب منه والإيقاع به، الناصر، فقام بسبه أ

لكن عمر تراجع في اللحظات الأخيرة حين أبُلغ أن الأمر سينتهي بقتله وتصفيته.

حــاول عمــر الاعتــذار بشكــل يليــق حــتى لا يتعــرض للإيــذاء أو التنكيــل من المخــابرات، فتحجــج أمــام
الضابط فيما بعد بأن إقامته علاقة مع امرأة أخرى غير فاتن حمامة، زوجته حينها، ستهدد استقراره

الأسري تمامًا، وهي الحجة التي قبلها الضابط ليتم تنحية الفنان عن مهمته الموكلة إليه.

الانتقام من الخصوم السياسيين
يتصــدر كتــاب الفنانــة الراحلــة قائمــة الأعمــال الموثقــة لجرائــم وفســاد الحقبــة الناصريــة، الــذي يتنــاول
بالأدلة كيفية استغلال هذا النظام للنفوذ والسلطة من أجل التنكيل بالشعب والتلاعب بمقدراته،
ففــي إحــدى روايتهــا تصــف اعتمــاد مــا رأتــه في واحــدة مــن الفلــل المخصــصة لإقامــة زوجهــا رئيــس

المخابرات.

تقـول إنهـا وجـدت حمـام سـباحة (مسـبح) بـه ميـاه تغلـي، يسـمونها “الغلايـة” يوضـع بهـا المعـارضون
فتغلـي أجسـادهم وتمـزق، كمـا رأت شخصـيات معلقـة رؤوسـها داخـل مشـانق وتعـذب بشكـل لم تـره
من قبل، وهو ما قذف في قلبها الرعب وتوقعت أن تذهب إلى نفس المصير حال مخالفتها رغبات

نصر.

الأمور لم تقتصر على الابتزاز الجنسي فقط، بل تجاوز ذلك إلى حياكة المؤامرات للانتقام من الخصوم
يــر الحربيــة، آنــذاك، شمــس السياســيين، وعلــى رأســهم الإخــوان المســلمين وقتهــا، فتشــير إلى أن وز
بدران، هو من دبر مؤامرة التنكيل بالجماعة من خلال القول إن الإخوان لديهم تنظيم مسلح لقلب



نظـــام الحكـــم، وراح ضحيـــة هـــذه المـــؤامرة المئـــات مـــن المصريين فيمـــا عُـــذب آخـــرون أبرزهـــم ســـيد
قطب وزينب الغزالي بجانب شخصيات شيوعية ورجال أعمال بدعوى القضاء على الإقطاع.

وفي شهادة أخرى كشفت أن المخابرات المصرية حاولت اغتيال الملك فاروق في منفاه، وذلك من خلال
كلــه في مطعــم شهــير برومــا، وتــم ذلــك بالتعــاون مــع مــدير المخــابرات وضــع الســم في المحــار الــذي يأ
الإيطالية آنذاك، وهي المحاولة التي لم يكتب لها النجاح، لكنها كانت شاهدة على بطش النظام في

مواجهة خصومة، حتى من تركوا مجال المنافسة.

هذا السجل المشين بالتنكيل والفساد لم يغلق حتى بعد رحيل صلاح نصر، الذي أورث هذا الفكر إلى
تلامذته وعلى رأسهم صفوت الشريف، الذي سار على درب معلمه لعدة سنوات، قبل أن يفتضح
أمره بعد نشر عدة شهادات توثق تورط ضابط المخابرات المقرب من حسني مبارك في تلك الفترة في

تلك الجرائم.

كمــا كــانت اعتمــاد ضحيــة صلاح نصر، فــإن أبنــاء زوجهــا الأول (طليقهــا لاحقًــا) كــانوا ضحيــة صــفوت
، الشريف كذلك، الذي اتهمته العائلة بأنه السبب وراء مقتل الفنان عمر خورشيد في مايو/آيار
وعليـه وبعـد وفـاة الشريـف في يناير/كـانون الأول المـاضي، أعلنـت الأسرة تقبلهـا العـزاء في وفـاة الفنـان

الراحل بعد مرور  عامًا على رحيله.

ورغــم رحيــل الشاهــدة الأشهــر علــى فضائــح الكبــار في منظومــة عبــد النــاصر، الــتي امتــدت إلى عصري
السادات ومبارك، فإن شهادتها وكتابها وما تلاها من شهادات ضحايا تلك الحقبة، ستظل باقية،

لتكشف النقاب عن حجم الفساد واستغلال النفوذ الذي كانت عليه مصر في ذلك الوقت.
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